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ملخص
امل ربطها بالعو وذلك ب، التفكیر الإبداعيأثناءطتنشُ الدماغیة التي و بیةالعص، النفسیةالأسس یهدف هذا المقال إلى دراسة

الدماغ فكون.البیئیةو الشخصیةو ، الانفعالیةو ، العوامل المعرفیةكل من ثر على هذا النوع من التفكیر والمتمثلة في ؤ التي ت
عرفیة مجردة لابد من تتبع التغیرات التي تطرأ آلة إعمال العقل لإنتاج الفكر وحتى لا یتم فهم التفكیر الإبداعي كعملیة م

بفضل أصبح من الممكن رسم خرائط للدماغ وللقشرة الدماغیة حیث ، على الدماغ خلال محاولة إیجاد الأفكار الإبداعیة
مختلف بتهاعلاقفي الكشف عن مناطق المخو ، مختطور الأبحاث العلمیة المرتبطة بتحدید أماكن النشاط المعرفي في ال

. المعرفیةالقدرات

.عصبیة، نفسیةأسس ، إبداعيتفكیر ، تفكیر، معرفیةقدرات ، مخ:حیتالكلمات المفا

Psychological, Neurological Fundations of Creative Thinking

Abstract
This article aims to study the psychological, neurological, and cerebal fundations that are
active during creative thinking and relate them to the factors that affect this type of thinking,
and are represented in cognitive, emotional, personal, and environmental factors. In order
not to understand creative thinking as an abstract cognitive process, changes in the brain
must be obserbed in order to try to find creative ideas. It has become possible to map the
brain and cerebral cortex tanks to the to the development of scientific researches related to
identifying the places of cognitive activity in the brain and the detection of brain regions and
their relationship to various cognitive abilities.

Keywords: Brain, cognitive abilities, thinking, creative thinking, psychological –
neurological fundations.

Les bases neuropsychologiques de la réflexion créative
Résumé
Le présent article vise à étudier les bases psychologiques, neurologiques et cérébraux qui
sous-tendent la réflexion créative. Ce type de réflexion est régi par plusieurs facteurs d’ordre
cognitifs, affectifs, de personnalité et environnementaux .il serait utile de noter que la pensée
créative n’est pas un processus cognitif abstrait, loin s’en faut, c’est la raison pour laquelle
nous avons jugé utile d’étudier les changements inhérents au cerveau lors de la sollicitation
d’idées créative .En effet , il est désormais possible d’établir des cartes cérébrales grâce à
l’avancée des investigations scientifiques propres à détecter les aires cérébrales entrant en
activité lors du processus de la réflexion créative.

Mots-clés: Cerveau, capacités cognitives, réflexion, réflexion créative, bases psychologiques
et neurologiques.
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مـــــقــدمــــــــة
عدم الاستقرار ما یتطلب من القائمین على إدارة المنظمات التكیف المستمر من و ضمن عالم یتمیز بالتغییر

بمعنى آخر تجدیديوتغییر الواقع النفسي للأفراد بتبني تفكیر تغییريوالعمل على ، لال التمیز بمرونة ذهنیةخ
التطویر إیقوم على مبدحیث من أشكال التفكیر لتكیف الفرد مع عالم متغیرتفكیر إبداعي الذي یعد شكلا

التمیز و الأصالة تحقیقا للریادةو یتصف بالجدةویعد نشاطا أو عملیة تقود إلى إنتاج ، التنظیميللعملالمستمر
فمع تطور الأبحاث . )1(ومواجهة التحدیات بنجاح بتبني مبدأ العمل على التطویر المستمر للتفكیر الإبداعي

فهم السلوك و الحدیثة المتخصصة في الدراسات العصبیة التي أصبحت جزءا أساسیا لا غنى عنه في معرفة
كیفیة الاستجابة و راسة الدماغ تشكل محورا لاكتساب المعرفة المتكاملة عن الذاتفضلا عن أن د، الإنساني
فما ، )2(التوافق الاجتماعيو ما عزز الحاجة لمعرفة أسرار الدماغ لما له من تأثیر في المعرفة والانفعال، للآخرین

ظائف عقلیة راقیة كالتفكیر وما نقوم به من و ، انفعالاتو ما نمتلكه من إرادةو نشعر به من وعي وهویة ذاتیة
فهناك العدید من الدراسات التي بینت أن القشرة المخیة ما قبل الجبهیة مركز التفكیر )3(هي بفعل الدماغالإبداعي
بالتحدید على و منها النظام الحسيمرتبطة بعدة مناطق مخیة أخرىو وهي جد متطورة لدى الإنسان، الإبداعي

كما ترتبط بنظام الذاكرة على مستوى ، تزویدها بمعلومات عن البیئةمل على یعالذي مستوى الفص الجداري 
ما قبل الجبهیة كما أن القشرة المخیة ، الذي یعمل على التزوید بمعلومات عن الخبرات السابقةالصدغي الفص

یة كل من هناك من الدراسات ما تؤكد على أهمو.)4(-الجهاز العصبي الطرفي-ط بمركز الانفعالات اعلى ارتب
وكذا دوره ، زیادة الإبداعو ما یعزز الاتصال بینهماالجسم الثفني الذي یعمل على الربط بین نصفي كرتي المخ

Locus Coerulus(Lالموضع القلبي و مع كل من المادة البیضاء C) التي تعد كبنیات تعمل على تفعیل عدد
ن التفكیر فیمكننا القول إ. بط بین عدة أفكار مختلفةالر و كبیر من الشبكات العصبیة التي تساعد على التجمیع

وحتى ، جوانب انفعالیةو أسیرورات عقلیةو معرفیة تنفیذیةنفسیة سواء أكانت على عدة وظائف الإبداعي یعتمد 
. للتوصل إلى أفكار إبداعیةالتي تكون في تفاعل مع عوامل بیئیةخصائص شخصیة ذات الأسس العصبیة

تتمثل أهم الأسس یمَ فِ :الطرح یمكننا من خلال هذه الدراسة الإجابة على التساؤل الرئیسي التاليفانطلاقا من هذا 
النفسیة للتفكیر الإبداعي؟–العصبیة 

أهمیة الدراسة :أولا
:تكمن أهمیة الدراسة في

دیا یقوم على الاعتماد التغییر الدینامیكي أن نتبنى تفكیرا تقلیو المعرفیةو لا یمكن في عصر التطورات العلمیة-1
الذكاء لحل المشكلات الراهنة بل یجب علینا أن نجعله تفكیرا إبداعیا یقوم على و على التعلم والخبرات السابقة

إیجاد الحلول الإبداعیة بغیة زیادة تنافسیة و مواجهة المشكلاتو إعادة تشكیل واقعنا خاصة منه التنظیمي
عصر المعرفةو ع متطلبات التغییر الذي یعد أهم معالم الألفیة الثالثةمالمنظمات بمعنى آخر التكیف الناجع

. یجب الاستثمار فیهاهامً اموردً بداعیة التي تعد فیها القدرات الإالتطور التكنولوجيو 
كما تعتبر مساهمة بحثیة في إثراء التناولات العلمیة المتعلقة بدراسة الأسس العصبیة للتفكیر الإبداعي كأحد -2
فكل فكرة أو إحساس أو أي عمل جسدي أو عقلي یقوم به الإنسان لابد أن تكون له ، شكال التفكیر الإنسانيأ

علاقة وثیقة بالجهاز العصبي الذي یعمل على تنظیم عمل الخلایا العصبیة كوحدة وظیفیة تمارس دورا أساسیا 
بیئة الداخلیة أو الخارجیة فیحدد بذلك كما یعمل على استقبال المثیرات سواء من ال، في كل فعالیات الدماغ
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فیعد بذلك الجهاز العصبي .الاستجابات التي تكون في شكل سلوكیات یقوم بها الإنسان نتیجة تفاعله مع البیئة 
لیة عمله سواء في اضطرابه فیجب الكشف عن آ، مركز وجودهو القائد الذي یدیر جسم الكائن الحيو الرأس المدبر

.ثیر ذلك على التفكیر الإبداعيتأه لمعرفةأو سوائ
أهداف الدراسة :ثانیا

:هذه الدراسة إلىفينهدف 
أبعاد الشخصیة المتمثلة في : النفسیة للتفكیر الإبداعي في علاقته بكل من–البحث في الأسس العصبیة 

التفكیر ، عرفیةالمرونة الم، یعیةالقدرات التجم، الذكاء، الصور الذهنیة، المعارف، الذاكرة(البعد المعرفي
القدرة على (سمات الشخصیةو ، )اضطراب المزاج، الاكتئاب، حالة الیقظة(البعد الانفعاليو، )لتباعديا

حیث تعد مجمل هذه الأبعاد غایة في . هامن حیث ثراؤُ البیئة المحیطةو)البحث عن كل ما هو جدید، المخاطرة
في نفس الوقت مجمل العوامل ذات التأثیر على التفكیر كما تمثل ، الأهمیة حتى تكون الدراسة أكثر موضوعیة

أن المراكز الدماغیة خاصة منها القشرة المخیة المسؤولة عن التفكیر الإبداعي ذات وعلى اعتبار.الإبداعي
.القائمة على جمیع الوظائف النفسیةارتباط بمختلف المناطق العصبیة

مفاهیم الدراسة : ثالثا
:التفكیر-1

یاینظر إلیها ملً و صورو خواطرو العقل الذي یفحص ما یجول فیه من أفكارُ عمل:فكیر اشتقاقا بأنهیعرف الت
إعمال العقل في قضیة بغیة التوصل إلى )تفكیر صحیح(:أيتكوین الرً .فكیرالاستغراق في التً :یقابل بینهاو 

كونه من العملیات العقلیة و لیات النفسیةأرقى العمفهو:أما اصطلاحا، )5(التفكیر في الخروج من المأزق:هاحلً 
سلسلة من النشاطات الذهنیة العقلیة التي یقوم بها الدماغ وهو، المعرفيو العلیا التي یشتمل علیها التنظیم العقلي

المواقف التي تنقل إلیه من خلال الحواس الخمسة التي تعد القنوات التي تقوم و عندما یتعرض لبعض الأحداث
لحل المشكلات حیث یتم معالجة هذه المعلومات عن طریق الخلایا العصبیة، مات إلى الدماغبنقل المعلو 

عملیة تكوین المفاهیم التي تنظم العالم والتفكیر هو، )6(.الاستدعاءو الاستنتاجو بالاعتماد على ما یسمى بالتذكر
كما یعد التفكیر عملیة عقلیة تهدف ، )7(اتخاذ القراراتو ، إصدار الأحكامو ، من حولنا كما یشمل حل المشكلات

)رموزو وإشارات، رسوما(مستخدما عناصر اللغة ، )الفهم(تصویرها عقلیا و الأشیاءإدراكإلى خلق نظام في عالم 
إیجاد الحلول و التجرید و المفاضلةو والتعمیمونظریات، مفاهیم:كما یعد التفكیر أساسا لإنتاج.كأدوات للتفكیر

عملیة مستمرة في الدماغ لا تتوقفهو التفكیرأخیراو ، برامج لتنفیذهاو لقرارات مع وضع خططاتخاذ او للمشكلات
أنه نشاط عقلي یستخدم الرموز مثل الصور ب1996وعرفه الخلیلي في ، لا تنتهي طالما الإنسان في حالة یقظةو 

الأشخاص أو المواقفو ل محل الأشیاءالإیحاءات التي تحو التعبیراتو ثاراتالإو الأرقامو معاني الألفاظو الذهنیة
.)8(الأحداث المختلفة التي یفكر فیها الشخصو 
:الإبداع-2

بدع بدعا.بدأه أنشأه:أبدعهو صنعه لا على مثالو هدعا الشيء اخترعْب-ع دَالإبداع اشتقاقا من ب
لا و ء إیجاد شيء غیر مسبوق بمادةهو عند الحكما:الابتداعو الإبداع.دعا أو لا مثیل لهْبدوعا كان بو بداعةو 

.)9(زمان
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من أجل ، للأطر التي تم تأسیسهاانتقادو كذا اختراقو القدرة على التفكیر بطریقة مختلفةأما اصطلاحا فهو 
تنظیمات عبارة عن"جیلفورد"هو عندو ، )10(اقتراح أفكار جدیدة التي یمكنها أن تطفي إلى ابتكارات ذات قیمة

.)11(وتختلف هذه التنظیمات فیما بینها باختلاف مجال الإبداع، لقدرات العقلیة البسیطةمعینة لعدد من ا
الخصائص الشخصیة التي إذا ما وجدت بیئة مناسبة یمكن و الاستعداداتو من القدراتاالإبداع مزیجویمثل 

فرد السابقة أو خبرات مفیدة سواء بالنسبة لخبرات الو أن ترقى بالعملیات العقلیة لتؤدي إلى نتاجات أصیلة
، )12(المؤسسة أو المجتمع أو العالم إذا كانت النتاجات من مستوى الاختراقات الإبداعیة في أحد المیادین الإنسانیة

بات یتمیز بالتكیف بمعنى قدرته على مواجهة الصعو و أصالةيالقدرة على تحقیق إنتاج جدید ذأیضاهوالإبداع و 
التكیف تختلف أهمیتهما حسب و ن بالإبداع أي الأصالةاصان الخان المعیار اهاذو ، الخاصة بمشكلة معینة

أما .أهمیة أكبر بالنسبة للإبداعات الهندسیة أكثر منه بالنسبة للإبداع الفنيافنجد التكیف ذ، المهامو الأشخاص
كما أن .داعشهاریة أو أي شكل من أشكال الإبإرسالة ، قصة، مقطوعة موسیقیة، فكرةعن الإنتاج فقد یكون 

ر یتحدد الحكم على تمیز النتاج على أنه یحمل صفة الإبداع بالمقارنة مع نتاجات أخرى یكون انطلاقا من معیا
یة قوامها تفاعلالإبداع كعملیة"إسماعیل ملحم"أخیرا یرىو ، )13(وجد بذلك معاییر مطلقةتفلا .بالقبول الاجتماعي 
إنما یندفع فیه المبدع بنشاط غایته خفض و الجماعة فهو لا یتم في فراغویجابي بین الفردالإو الاحتكاك المباشر

تؤججه العاطفة یبقى نشاطا عقلیا تنتج و هذا النشاط التي تحركه الدوافعو إعادة التوازنو حالات التوتر التي تنتابه
. )14(استبصارات جدیدةو عنه صور 

:التفكیر الإبداعي-3
، "والتفكیر المتباعد"التفكیر المنتج"مثل "التفكیر الإبداعي "ة تقابل مفهوم ستخدم الباحثون تعبیرات متنوعا

هادف توجهه رغبة قویة في البحث عن الحلول أو التوصل و عرفوه على أنه نشاط عقلي مركبو "التفكیر الجانبي"
انفعالیةو ر معرفیةلأنه ینطوي على عناص، التعقیدو ویتمیز بالشمولیة، إلى نواتج أصیلة لم تكن معروفة سابقا

هو و )ألتباعدي(كما یعرف التفكیر الإبداعي بالتفكیر المتشعب ، )15(.أخلاقیة متداخلة تشكل حالة ذهنیة فریدةو 
إلى مجموعة من الأفكار المتنوعة معطیات معینة الوصولو شكل من أشكال التفكیر یسمح انطلاقا من أحداث

بأنه تفكیر یتمیز بالأصالة"فیعرفهمحمد محمد نجاتي"أما ، )16(.عینةموالمتمایزة أو إلى حلول مختلفة لمشكلة 
التحرر من أنماط التفكیر الجامد یؤلف عناصره في نظام جدید یؤدي إلى اكتشاف علاقات جدیدة أو الوصول و 

نتائج فریدةو ارالتفكیر التخیلي للوصول إلى أفكو یتمیز بأنه امتزاج دقیق بین التفكیر الاستدلاليو إلى نتائج فریدة
والمرونة، الأصالةو على أنه نوع من التفكیر یؤدي إلى إنتاج یتصف بالجدة"وایمنك"كما یعرفه، )17(جدیدةو 
-كما یرى في(18)توصیل الأشیاء المألوفةو والقدرة على ربط، التركیبیةو الحساسیة للمشكلات والقدرات التحلیلیةو 

ن التفكیر وذلك لأ، التفكیر الفوق المعرفيو عن عملیات التفكیر الناقدلا یحدث بمعزل أنه التفكیر الإبداعي 
فهو ، )19(غیرهاو التنبؤو التقییمو النقدو المراقبةو الإبداعي یتطلب سلسلة من عملیات التفكیر التي تتضمن التخطیط

أو مجموعة من سیرورة معرفیة یحقق من خلالها فرد و عبارة عن تفاعل متبادل بین مجموعة من الاستعدادات
.)20(یتواءم مع سیاق اجتماعي معینو یتمیز بالجدةاالأفراد ناتج

:الأسس النفسیة العصبیة للتفكیر الإبداعي: رابعا
:هي مفصلة كالأتيو بیئیةو شخصیةو انفعالیة، هناك عوامل معرفیة
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:العوامل المعرفیة-1
:)21(لدینامن أهم العوامل المعرفیة المؤثرة في بالتفكیر الإبداعي

التي نعني بها الاستعداد لتبصر الأشیاء في غیاب الإدراك l’ Imagerie mentale:التصور العقلي1-1
فهي تسهل من إیجاد ، البصري لها مع تبصر ترتیبات معینة لهذه الأشیاء أو لأشكال لم تكن موجودة من قبل

.الحل الإبداعي للمشكل
بتث وجود علاقة أث1995سنة"Smith" "Ward"et"Finke",كل منفهناك عدة دراسات تجریبیة قام بها 

المفحوصین على استخدام التصورات العقلیة بهدف التجمیع بین عناصر بحثهذا و ، الصورة العقلیةو بین الإبداع
فمجمل بنیات القشرة الدماغیة الخاصة بالتصور العقلي تعمل على إظهار نتائج.مختلفة لإیجاد أشیاء جدیدة

مة للسیاقات ءَ حلول تتمیز بالأصالة أو أكثر مواتعمل على إیجاد أو ، اختیار حل معین بالمقارنة مع حلول أخرى
القفوي الصدغي الذي یسمح حیث نجد الفص، تعتمد على نظامین هما المسار البطنيفالصورة العقلیة. الجدیدة

الذي یسمح بتحدید الخصائص ي الجداريحیث نجد الفص القفوالمسار الظهريو ، بترمیز خصائص الأشیاء
,"Burgess"فقد أثبت.الجبهیةكما تعمل الصورة الذهنیة على تفعیل القشرة، للأشیاءالمكانیة "Scott" et

Frith"الذهنیة المخزنة على مستوى القشرة تر اصو تجبهیة الجانبیة تقوم على تفعیل الأن القشرة قأبحاثهمفي
عنأما.فهي تسمح بإزالة التصورات العقلیة الداخلیة التي تم إنشاؤهاقشرة قبجبھیة الوسطى الأما ، یةالسفلالمخیة 

إیجاد حلول ابتكاریه التي تعتبر جد و التي تعمل على خلق صور لم یسبق إدراكهاالعقلیةالصور تحویل سیرورات
. فتكون على مستوى الفص القفوي الأیمنهامة بالنسبة للإبداع 

المسار الظھري في التصور العقليالمسار البطنیو ): 1(شكل رقم 

source: www-rocq.inria.fr/./ Préhension/.gif

سس العصبیة المتعلقة بمختلف البنیات الدماغیة التي یتم تفعیلھا أتناء ي الشكل أعلاه توضیحا تشریحیا للأیعط
أن ھذه البنیات ھي نفسھا الخاصةالأعصابفي مجال سیكولوجیابتث الدراسات حیث أث، عملیة التصور العقلي

، v1بالتحدید الباحة و وتحددت هذه البنیات الدماغیة في كل من الباحة البصریة الأولیة، بالإدراك البصري

بالإضافة إلى الأنظمة المرتبطة ، )الوسطىو الجانبیة(القشرة المخیة القبجبهیة و ، الفصوص الجداریة السفلى
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هذا و فمجمل هذه البنیات یجب أن یكون لها دور فاعل في التعبیر عن الإبداع. البطنیةو بالمسارات الظهریة
.بتبصر أشیاء أو أحداث لم تكن موجودة من قبل

:التفكیر ألتباعدي1-2
الإبداعیة تتمثل القدراتالتي تعتمد علیها )السیرورات العقلیة(التفكیرأشكالأن أهم بینت الدراسات العلمیة 

معطیات معینة إلى الوصول و سمح انطلاقا من أحداثیمن أشكال التفكیر شكلاالذي یمثلتباعدي لایر التفكفي 
من زوایا مختلفةعلى النظرفهو یقوم )22(متمایزة أو إلى حلول مختلفة تتعلق بمشكلة بعینهاو إلى أفكار متعددة

جاء في الأبحاث التي هذا ما و، لفص الجبهيتفعیل شبكات اویتطلب هذا النوع من التفكیر.)23(أصیلة للمشكلةو 
التي أثبتت تدفق الدم بشكل أكبر على مستوى الفص " Carlsson",Wendet"et"Risberg"قام بها كل من

.)24("جیلفورد"مبدعین عند خضوعهم لاختبار البالمقارنة مع الأفراد غیر الجبهي لدى الأفراد المبدعین 
:)25(المرونة المعرفیة1-3

فانطلاقا من فكرة أولیة یمكننا الكشف عن ، من زوایا مختلفة) فكرة(یقوم على إدراك شيء أواتمثل استعداد
هما المرونة و بین نوعین من المرونة المعرفیة" جیلفورد"حیث میز .أفكار جدیدة ما ییسر عملیة التفكیر الإبداعي

المرونة المعرفیة و ، التي تسمح بخلق أفكار متنوعةو باعديلتا من جوانب التفكیر االمعرفیة العفویة التي تمثل جانب
فأول الدراسات التي اهتمت .التي تسمح بتغییر وجهات النظر حول مشكل معین ) القدرة على التغییر(التكیفیة 

"Georgdosttir"et"Lubart"تلك التي قام بها كل منالتفكیر الإبداعيو بدراسة العلاقة بین المرونة المعرفیة
و المرونة المعرفیة التكیفیةو وجود نفس مستویات النمو الخاص بكل من المرونة المعرفیة العفویةحیث كشفت عن

السیولة و كل من الأصالةو موجبة قویة بین المرونة المعرفیة التكیفیةكما كشفوا عن وجود علاقة ارتباطیة، الإبداع
نجدها فات الخاصة بفسیولوجیا أعصاب المرونة المعرفیة أما عن الدراس.كقدرتین من قدرات التفكیر الإبداعي

norépinéphrine)النور أدرنالین(النورابنیفرینأنتنطلق من فكرة la)یغیر من حجم الشبكات ) كناقل عصبي
كما أن الشبكات العصبیة التجمیعیة للدماغ تمثل أساس الاستعداد للقیام ، العصبیة الخاصة بالنشاط المعرفي

في " "Helman"فنجد أن. هذا التجمیع للأفكار یمثل أساس إیجاد الحلول الإبداعیة لمشكل ماو الأفكاربتجمیع 
-bêtaالمثبطات بیتایقترح أن,Creativity and the Brainكتابه  bloquants الذي تمثل مضادات انتقائیة

adrénergiqueالتأثیرأدرینالیة-بللمستقبلات من نوع  b-أثیرمع تخفیض في تla norépinephrine أدى إلى
laلإثبات أنو . من تم زیادة المرونة المعرفیةو زیادة نشاط الشبكات العصبیة norépinephrine یعمل على تغییر

باختبار مدى استعداد الأفراد العادیین على حل المشكلات تحت ه زملاؤ و "Beversdorf"قامالمرونة المعرفیة 
,placeboتأثیر إما l’éphédrine leأوle propranolol یزید حیثl’éphédrine من مستوىla

norépinephrineأما ، في الدماغle propranolol مثبت من نوعnoradrénergique–bêtaمع تأثیریتفاعلla

norépinephrine الذین كانوا و أن الأفراد كانوا أكثر كفاءة في حل المشكلات التي تتطلب مرونة معرفیةوجدوا
"."Helmanهذا ما یؤكد صحة فرضیةو le propranololحت تأثیرت

,"Broomeكشفوا من خلال دراساتهم أن تثبیت مستقبلات" "Cheever", "Hughes", et "Beversdorfأما
bêta-adrinergiqueعلى مستوى الجھاز العصبي المركزي تؤدي إلى زیادة المرونة المعرفیة

laفنجد أن.عصبي الطرفيولیس على مستوى الجهاز ال norépinéphrineفي نشاط الخلایا ایسبب انخفاض
نمط الشبكات العصبیة التي تنشط على مستوى القشرة و من حجمما یؤدي إلى التقلیصالعصبیة التجمیعیة 

أو متباعدة فالقدرة على التجمیع بین أفكار متمایزة .الدماغیة التي تعتبر ذات تأثیر سلبي على التفكیر الإبداعي
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ما یثبتو .لإنتاج أفكار جدیدة التي تمثل أساس التفكیر الإبداعي مرتبطة بشكل كبیر بحجم الشبكات العصبیة
في تنظیم الوظائف المعرفیةLC)(الموضع القلبي و صحة هذه الفرضیة هو دور كل من النظام النوریبنیفرینی

:الذي یمكن توضیحھا من خلال الشكل التاليو
النظام النوریبینفریني): 2(شكل رقم 

Source: http://webperso.easyconnect.fr/baillement/anatomie/systemes.html

تكشف أن أن دراسة الارتباطاتیتبین من خلالهالذيو ینیالنوریبیفر تشریحا عصبیا للنظاموضح الشكل أعلاه
، التلاموس، )الطرفي(الجهاز اللمبيكل مننحوتختطي(LC)القلبيالنوریبیفرینیة للموضعالخلایا العصبیة

التي تعمل على )الجداریة السفلىالفصوص(مناطق القشرة المخیة بشكل أقوى یكون نحوو وفي جانب كبیر منها
إلى أن التنشیط القوي للموضع القلبي ینطوي على زیادة في مستوى نالباحثو فتوصل .سیرورة الانتباهرقابة

bottom-up».«النوریبنفرین على مستوى القشرة المخیة ما یؤدي إلى تفعیل سیرورة تعرف باسم 

فانطلاقا من كل .متوقعةالغیر و رات الجدیدةهذه الأخیرة تعمل على زیادة مستوى الاستجابة السلوكیة للمثی
النواة القاعدیة تمثل الأسس العصبیة المرتبطة و الموضع القلبي، النوریبیفرینيمن النظام ن كلیمكن القول إهذا 

. بالمرونة المعرفیة كأحد القدرات ذات التأثیر على سیرورة التفكیر الإبداعي
:المـعــارف1-4

المعلومات و تم إلا إذا كان الفرد یملك مجموعة من المعارفإن سیرورة التفكیر الإبداعي لا یمكن أن ت
كذا عدم إعادة ابتكار ما هو موجود و تمثل قاعدة معرفیة تسمح بفهم أفضل للمواقف، ضمن مجال معینالثریة

كما تعمل على الكشف عن، مع الاستفادة من المواقف العارضة أو تلك التي تحدث أمامنا بالصدفة، من قبل
لكن في المقابل كثرة المعارف لدى الفرد . النقائص التي تكون أساس إیجاد الأفكار الإبداعیةو شاذةلجوانب ال

فنجد أن .من الجمود الذهني فتكون بذلك ذات تأثیر سلبي في التعبیر عن الإبداعاقد تسبب نوع
"Simonton"یؤكد على وجود علاقة من نوع 1984سنة"U" من كبار 192مقلوب بین مستوى الشهرة ل

على أما عن تأثیر الدماغ. هذا بالاعتماد على المنهج البیبلیوغرافيو متوسط مستویاتهم التعلیمیةو المبدعین
هذا التنظیم الخاصو فهو مرتبط بشكل كبیر بالكیفیة التي یكون علیها التنظیم الدماغيالسیرورة الإبداعیة
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ففي الدراسات الخاصة .المهارات التي تم تطویرهاو لمعارفیفسر في جزء منه بالطریقة التي یتم بها تخزین ا
تخزین و في عملیة اكتسابایسبب عجز بعلم النفس العصبي بینت أن أي إصابة على مستوى القشرة المخیة

كما أن عملیة . تخزین المعارفو تعد القشرة المخیة إحدى البنیات الأساسیة في اكتسابُومن تم ، المعارف
فمن بین التطورات التي تتم على مستوى المخ ، في البنیات الدماغیة المختلفةاتسبب تغییر اكتساب المعارف

كما ، القفویةو الفوقیة على مستوى الفصوص الدماغیة الصدغیةو هو تطور الباحات الارتباطیة الممیزة المتعددة
جمیع هذه البنیات الدماغیة یتم ف، التلافیف المخیة الزاویةو تتطلب تفعیل التلافیف المخیة الفوقیة الطرفیة

ي كانت الذ"Spitzka"أما.التقدیرات المكانیةو ، الریاضیاتو ، كاللغة، تفعیلها أثناء النشاطات المعرفیة العلیا
وجد أن جمیعهم لدیهم نمو مفرط على مستوى الفصوص فحول مرفولوجیة أدمغة مجموعة من العلماء دراسته 
.)26(ة السفلى أكبر من حیث الحجمكما أن القشرة القفوی، القفویة

: الـــــــــذكـــــاء1-5
المعارف المكتسبة على الإبداع أدى بالباحثین إلى طرح و إن وجود تأثیر لبعض الاستعدادات المعرفیة الخاصة

فتم ملاحظة أن الأفراد ، عند مستوى قیاس معینQIمعامل الذكاء و تساؤل حول مدى وجود علاقة بین الإبداع
، )120الى 110المتوسط یكون من (من المتوسطتكون أكبرQIالذین یتمیزون بالإبداع لدیهم نسبة الذكاء

فاقترحوا أن هذه ، )0.5إلى 0معاملات الارتباط تتراوح ما بین (العلاقة مع هذا المستوى من الذكاء تختلف كثیرا و 
لكن 120الإبداع عند مستوى أقل من و QIة ما بین موجبففي الواقع توجد علاقة ارتباطیة. العلاقة لیست بخطیة

ذه النتائج بالرجوع إلى ه هزملاؤُ و "Guilford"فسر د فق.120شى عند مستوى قیاس یتجاوز هذه العلاقة تتلا
ن هذا الاستعداد یقوم على البحث على المعلومات المختلفة التي فحسب افتراضاتهم فإ، لتباعدي للأفرادالتفكیر ا

فعندما تكون درجة الذكاء ، لقاعدة المعلوماتاجیداتمثل تقییمQIنسبة الذكاء و مستوى الذاكرةتكون على 
ن قاعدة عندما تكون نسبة الذكاء مرتفعة فإو ، لتباعدي محدودأن التفكیر او على قلة المعلوماتمنخفضة دل ذلك 

یكون لالتباعدي ولكن س التفكیر ادرجات عالیة على مقیاالمعلومات تكون ثریة ما یسمح بحصول الأفراد على
وجهة نظر فسیولوجیا الأعصاب أما من. ذلك إلا في حالة تمتع الأفراد بقدرة على البحث بكفاءة على المعلومات

هو ما و لدى الأفراد الذین یتمتعون بقدرات إبداعیة عالیةامرتفعاعصبیادراساته أن هناك تدفقفي" Miller"فأثبت
"Thompson"یؤكدكما . بالنسبة للذكاء العام"المیلین"یتوافق مع الافتراض القائم على الدور الذي یلعبه مستوى

، الفروق الفردیة في نسبة الذكاءو ه على وجود ارتباط بین كمیة المادة الرمادیة على مستوى المنطقة الجبهیةزملاؤ و 
نفس هذه البنیات لها تأثیرها على القدرة و لمستوى الذكاء العاموهذا ما قد یبین وجود بنیات دماغیة محددة

.)27(فالذكاء ینظر إلیه على أنه نوع من معرفة الأداء الإبداعي.الإبداعیة للأفراد 
:القــــــــــــــدرات التجــــــــمیــــعیـــــــة1-6

,"Heilmanیرى "Nadeau", et" "Beversdorf" شبكات عصبیة الاعتماد على عدةأن الإبداع یتطلب
هذا الافتراض یقوم على فكرة وجود أسالیب بنائیة مختلفة للشبكات العصبیة و لمنطقة معینة ضمن منطقة أخرى

فسیرورة التفكیر الإبداعي تتطلب شبكات عصبیة ذات بنیات مختلفة لتجاوز أي عقبات ، ضمن الباحات التجمیعیة
ضرورة البحث في الأسس التشریحیة العصبیة "Heilman"فاقترح ، للمعارفخاصة مرتبطة بنموذج داخلي معین 

.للشبكات التجمیعیة
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فالحلول ، لكل منهما وظائف خاصةو الجزء الأیسرو فالمخ في الأساس ینقسم إلى نصفین هما الجزء الأیمن
تصال بین لااسؤولة عن عملیةونجد أن البنیة الدماغیة الم، الإبداعیة تقوم على مدى التفاعل بین هاذین النظامین

أهمیة دوره بالنسبة " Lewis"ةوهذا الأخیر أثبتت دراس، le corps calleuxهو الجسم الثفني كرتي المخ نصفي 
عملیة استئصال للجسم الثفني بغرض فمن خلال دراسة حول حالة مریضة خضعت إلى، إلى التفكیر الإبداعي

فیعد بذلك الجسم .إبداعیة على اختبار الروشاخ لدى هذه الحالةأدى ذلك إلى غیاب استجابة ، علاج الصرع
كما أن الأفراد الذین یتمتعون .التجمیعیةالعصبیةربط العلاقات بین مختلف الشبكاتفي ذا دور هامالثفني

النوع هذا(كمیة كبیرة من الخلایا العصبیة التجمیعیة على مستوى القشرة المخیة بقدرات إبداعیة عالیة یمتلكون
في دراسة ل و كما أنه).تمیز بكون الارتباطات الخاصة بها تتم بین الطبقات الستة للقشرة المخیةیمن الخلایا 

Witelson(1985)یسریین أن الجسم الثفني لدى الأفراد الأكشفتles gauchers أكثر تطورا بالمقارنة مع الأفراد
ن لدیهم ارتباطات تشریحیة ما بین نصفي كرتي ا لأم أكثر إبداعن هفالأفراد الأیسریو ، les droitiersیمنیینالأ

فبالإضافة إلى الجسم . )28(العمل على التجمیع بینهاو المخ ما یسمح لهم بالاعتماد على شبكات تمثیلیة مختلفة
تي في تفعیل النشاط الارتباطي بین نصفي كر ادور la substance blancheالثفني نجد أیضا أن للمادة البیضاء

: هو ما یبینه الشكل المواليو المخ

المادة البیضاء، الجسم الثفنیو وظائف نصفي كرتي المخ):3(شكل رقم 

Source: http://www.education.gov.ab.ca/french/adt_scol/tanv/hemispheres2.asp

تعمل على نقل المعلومات ما بین مختلف المناطق فالمادة البیضاء باحتوائها على محاور عصبیة ملینیة
هو ما یساهم و كذا ارتباطات بین عناصر غیر مرتبطةو ما یسمح بإیجاد اتصال بین نصفي كرتي المخ، الدماغیة

.كثیرا في تفعیل سیرورة التفكیر الإبداعي
ــــــــائص الشخصیـــــــــــةالخصــــــــ-2

من بین الخصائص الشخصیة التي لها دور في تنمیة الإبداع من خلال المساهمة في تسهیل عملیة 
كما تساعد أیضا في تحویل الأفكار المجردة ، الاستغلال الفعال للاستعدادات المعرفیة الخاصة بالتفكیر الإبداعي

الانفتاح على الخبرات : وعصبیة تتمثل فيالوقت بدراسات فسيالتي حظیت في نفسو إلى ناتاجات ملموسة
.القدرة على المخاطرةو الجدیدة
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:البحث عن كل ما هو جدید2-1
المخدرة التأثیرات المرتبطة بتناول المواد و أولا توجد دراسات تبین أن خاصیة البحث عن كل ما هو جدید

le système dopaminergique:تعتمد على نفس الأسس العصبیة المتمثلة في mésolimbique. فالاتصال
العصبي التي تسمح بتنقل التدفق العصبي من خلیة بین مختلف المناطق الدماغیة یتم من خلال مناطق التشابك

أما ، توجد في الجهاز العصبي الطرفي وكذا المركزيالخلایا العصبیة المحتویة للدوبامینف، عصبیة إلى أخرى
ن مناطق حیث إ، )الزوائد الشجریةو لخلیةجسم ا(هو موجود على مستوى حویصلات التشابك العصبيالدوبامین ف

القشریة(كناقل عصبي یتحكم في معظم المناطق الدماغیة (التشابك العصبي الدوبامننرجیة تسمح بنقل الدوبامین 
، الذاكرةو ، المعرفةو ، یة منها الدافعیةوالمستقبلات الدوبامینارجیة تتدخل في عدة سیرورات عصب)).التحت القشریةو 
ؤدي إلى اضطرابات یالوظائف العصبیة للدوبامین و كما أن أي خلل في المستقبلات، الجوانب الحركیةو ، التعلمو 

,D1ھي و خمسة أنواع من مستقبلات الدوبامینتوجد.عصبیة-عقلیة D2, D3, D4, D5.

مرتبطة بالقیاسات علىD4لجینات للمستقبلات الدوبامینیة فهناك من الدراسات التي بینت أن تعدد أشكال ا

الخلایا یعمل على تخفیض تنبیه D4" (البحث عن كل ما هو جدید"اختبارات الشخصیة المتعلقة بخاصیة 
,"Dulawa"فالتجارب التي قام بها كل من).كف نشاط الخلیة المستهدفةو العصبیة "Grandy", "Low", "

Paulus" et" "Geyer إلى كل وجدوا أنها تستجیب ببطء D4على فئران تم نزع جیناتها الخاصة بالمستقبلات "
.النظام الدوبامنرجیني) 4(یوضح الشكل رقم و )29(.ما هو جدید بالمقارنة مع المجموعة الضابطة

النظام الدوبامنرجیني): 4(شكل رقم

Source: http://web.lemoyne.edu/~hevern/psy340/graphics/dopaminergic.pathways.jpg

یتكون النظام الدوبامنرجیني من شبكة معقدة من الألیاف العصبیة التي توجد في مناطق دماغیة عمیقة القائمة 
laالمنطقة الوسطى العمیقة من الدماغ تسمى المادة السوداءفي كل منوالمتمثلة، على إنتاج الدوبامین

substance noire ،وكذا المنطقة السقفیة البطنیةla ventricule ،صدر عن هذه المناطق ألیاف تؤثر على ت
le cortex frontalالقشرة المخیة الجبهیةبالتحدیدو المتمثلة في الدماغ الأماميو الباحات المجاورة من الدماغ

یتحدد دورها في التي بنیة دماغیة تدعى الجسم المخطط كما تؤثر على.الذاكرةو الذي یكون تأثیرها على التفكیرو
فیتم بذلك التأثیر على مركز المتعةle système limbiqueوكذا الجهاز الحوفي، تسهیلهاو تنسیق الحركات
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في تنشیط كل من الجوانب الانفعالیةاكبیر اي دور فانطلاقا مما سبق نجد أن للدوبامین كناقل عصب، الدافعیةو 
.يـــــــالمعرفیة التي تعد من المقومات الأساسیة لتفعیل سیرورة التفكیر الإبداعو 

:المخاطرة2-2
عصبي للخاصیة الشخصیة المتمثلة في المیل إلى المخاطرة على الدراسات التنظیم الفسیوتوضح بعض

زیادة المیل إلى الوسیطة یؤدي إلى و وى المنطقة الدماغیة ما قبل الجبهیة المداریةأساس أن أي إصابة على مست
كذا الجزء و orbitofrontaleلإصابة مریضة بسرطان على مستوى المنطقةطباءالأتشخیص كما أن .المخاطرة

أما عن .حجم الورمالبطیني للقشرة ما قبل الجبهیة الوسیطة أدى إلى قیامها بسلوكیات فیها مخاطرة بسبب كبر 
,"Becharaدراسات كل من  Tranel", et" Damasio""" التغیر الذي یحدث القیام بقیاس من خلالالتي تمت

التي تسمح بقیاس القدرة على وles jeux de cartesهذا في لعبة البطاقات و الجلد من خلال التعرقعلى مستوى
نوعا ما كبیرة أن أیدیهم العادیین قبل اتخاذ قرار فیه مخاطرةفوجدوا أن المفحوصین ، المخاطرة لدى المفحوصین

ن الذین لدیهم إصابة على مستوى أما المفحوصو ، ظام العصبي المستقلتتعرق ما یدل على أنه تم تفعیل الن
بصفة متكررة أثناء و مخاطرةیقومون بسلوكیات فیهافcortex préfrontal orbitio-médial (COMP)المنطقة 

ن النظام المستقل بمعنى آخر فإ، تعرق قبل القیام بالمخاطرةأي لدیهم تغییر لبطاقات كما أنه لا یحدثلعبة ا
ن الفص الجبهي یعمل على تفعیل إفبصفة عامة ف. لهؤلاء المفحوصین لم یتم تفعیله قبل القیام بالمخاطرة

الذي یعمل ) اللمبي(ظام الطرفي كف نشاط النو كما یعمل على مراقبة، سلوكیات موجهة نحو تحقیق هدف معین
في التفكیر اأساسیان للفص الجبهي دور وبالتالي فإ، بالحفاظ على الحیاةعلى معالجة الوظائف المتعلقة

وضع استراتیجیات على و فهذه البنیة الدماغیة من خلال الرقابة على الجهاز الطرفي تساعد على تفعیل، الإبداعي
. )30(المتعلق بالإصرار على إیجاد حلول لمشكل مایل الاستعدادتعمل على تفعو ،المدى البعید

:الانــــــــــــفعــــــــــالات-3
فحسب هذه الباحثة "Isen"أولى الأبحاث التي اهتمت بدراسة علاقة الانفعالات بالتفكیر الإبداعي هي دراسة 

عي على عكس الحالات الانفعالیة السلبیة أو یجابیة تعمل على تسهیل الأداء الإبداالانفعالیة الإالحالةنفإ
,"Isenفي دراسة لكل من و أنهو كما.المحایدة "Daubman" et" Nowicki" حظوا أن العمل على لا"(1987)

یجابیة لدى المفحوصین یجعلهم أثناء خضوعهم لاختبار التفكیر الإبداعي على إیجاد حلول أكثر خلق انفعالات إ
أنها تعود إلى زیادة بوفسروا هذه النتیجة ، ها في حالة كونهم یحملون انفعالات محایدةمن تلك التي یتم إیجاد

. تم تجاهلها من قبللأشیاءبالفرد ما یسمح بإیجاد خصائص جدیدةمستوى الانتباه للمخزون المعرفي الخاص
Adaman" et Blaney" (1996)"أنه في دراسة لكل منو كما السعادةكشفت أن خلق كل من انفعال".

غیر هذا على اختبار الاستخدام و ةالاكتئاب تزید من مستوى الأداء الإبداعي بالمقارنة مع حالة انفعالیة محایدو 
مابین التغیر في الحالة الانفعالیةن أن یلاحظوا وجود علاقة ارتباطیةنفس الباحثیكما استطاع، معتاد للأشیاءال
لذا سوف نرتئي إلى دراسة الأسس العصبیة لعلاقة . للتفكیر الإبداعيالمرونة كقدراتو مؤشرات كل من السیولةو 

. )31(اضطراب المزاج بالتفكیر الإبداعيو الاكتئابو كل من حالة الیقظة
:حالة الیقظة3-1
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التي یكون علیها الدماغ تؤكد على أن بحالة الیقظةهناك من الدراسات التي تقوم على فكرة علاقة الانفعالات 
كما أن بعض العلماء یؤكدون على أنهم .هي نفسها الخاصة بالانفعالاتت الدماغیة التي تدیر حالة الیقظةالبنیا

ن الحالة التي یكون علیها الدماغ سواء حالة یقظة أو وبغض النظر فإ.لات أثناء النوملبعض المشكوجدوا حلولا
المعدّلات و ربي للقشرة الدماغیة یتأثر بالنواقل العصبیةكما أن النشاط الكه، نوم لها علاقة بإیجاد الحلول الإبداعیة

كما أن الموضع القلبي من خلال الارتباطات المتشابهة النورادرینرجیة التي تتم ، .neuromodulateursالعصبیة
كما أن الدراسة التي قام بها كل من .مع القشرة الدماغیة هي أیضا لها دور في تعدیل حالة الیقظة

"Martindale" et" Hasenfus" من تم على و الحالة التي یكون علیها الدماغعلى كشفت عن تأثیر كاتیكولامین
الإبداع من خلال تسجیل النشاط و بدراسة العلاقة بین حالة الیقظةاهتم الباحثانففي هذه الدراسة ، الإبداع

ما یكون الفرد في حالة فعند، .électroencéphalogramme(EEG)الكهربي باستخدام المخطط الكهرودماغي
ن إأما في حالة الاسترخاء ف، )fréquence élevéتواتر مرتفع (االكهربي للدماغ یكون سریعن النشاط استثارة فإ

، )دوره في الثانیة12إلى 8تترواح ما بین (Alphaالمستوىعند یكون و االنشاط الكهربي للدماغ یكون منخفض
مجموعة أخرى من الكتاب و وعتین من المفحوصین مجموعة بها كتاب مبدعینماد على مجمبالاعتو نافقام الباحث

، طلب منهم تخیل قصة یریدون كتابتهاحیث،EEGملاحظة الفروق بین المجموعتین باستخدام بمبدعین الغیر 
شاط تمیزوا بنفمرتفع أما مجموعة غیر المبدعین Alphaلكتاب المبدعین تمیزوا بنشاط من نوع فوجدوا أن ا
. )32(ما ساعدهم على الإبداع)حالة استرخاء(ن كانوا في حالة یقظة منخفضة فالأفراد المبدعو ، دماغي أسرع

:الاكــــــــتئـــــــاب3-2
یمثل أساس العلاقة الموجودة ما بین كاستجابة انفعالیة أثبتت الدراسات على أن الموضع القلبيإن الاكتئاب

سمحت l’imagerie fonctionnelleالتصویر الوظیفيفالبحوث في مجال .بداعيسیرورة التفكیر الإو الاكتئاب
مرتبط بانخفاض التدفق ب بینت الدراسات أن الاكتئاكما .بتوضیح المیكانیزمات التي تربط الاكتئاب بالإبداع

قبل الجبهیة ما المخیةعلى مستوى القشرة ) االتشابك العصبي یكون منخفضما یترجم أن نشاط (الدموي الدماغي 
النشاط على مستوى هاتین البنیتین الدماغیتین فانخفاضالأمامیةكذا التلافیف المخیةو الجانبي)العلوي(الظهري 

، LCن هاتین البنیتین تقومان على مراقبة نشاط ا بالنسبة للإبداع لألدى الأفراد المصابین بالاكتئاب یعتبر مهم
.)LC)33ط انخفاض نشافانخفاض نشاطهما یؤدي إلى

:اضـــــــطــــراب المــــــــــــــــزاج3-3
فمن ، وجد أن عددا كبیرا من الفنانین الكبار أصیبوا باضطرابات عصبیة فمنهم من كانوا یعانون من الصرع

فالصرع مثلا یصیب، معرفة إن كانت الاضطرابات العصبیة لها علاقة بالإبداع؟بین المسائل التي طرحت هي
,"Paradisio",","Hermanقد أكدو دید الفص الصدغي الوسطيبالتحو  "Blumer", "Davis", Robinson"

وهذا الاضطراب العصبي یكون ، أن مركز الصرع یتواجد على مستوى الفص الصدغي الوسطي الأیسر" (2001)
ستوى الفص على مابشكل أكبر بالاضطراب في المزاج عندما یكون مركز الاضطراب العصبي متواجدامرتبط

حیث تتحدد هذه ، الإبداعو هذا ما یفسر العلاقة الارتباطیة الموجودة بین الصرع، الصدغي الوسطي الأیمن
. العلاقة بالاضطراب في المزاج

یعانون من فرط و شق صدغي یساريلدیهم أن الأفراد المصابین بالصرع Geschwind"1979"لاحظكما 
، النزوع إلى الكتابةفالجمع بین.معرفیة عمیقةو ا استجابات انفعالیةكذوune Hypergraphieالكتابة نشاط 
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الذین لدیهم شق صدغي أیسر قد تفسر وباحتمال الأفراد لدى الاستجابات الانفعالیة العمیقة و اضطرابات المزاجو 
الكتاب الذین كما نجد أن الإبداع یتمیز بتطور أكبر لدى .كبیر ظهور كتاب مبدعین ضمن هذه الفئة من الأفراد

بشكل مباشر على التصورات الانفعالیة المتواجدة على مستوى النصف و یستخدمون الید الیسرى لأنهم یعتمدون
,"Blonder"هو ما تؤكده دراسة كل منو والتعبیر عن الانفعالات مرتبط بالنصف الأیمن للدماغ.الأیمن للدماغ

"Bowers", et"Heilman"(1991).)34(.

:التــــفكیــــر الإبــــداعــــيو الــدمــــاغ، ــةالبـــیئ-4
ن آباء الأفراد المبدعین لیس من إذ إ، عي لا یتحدد بشكل كلي جینیاإن الاستعداد لامتلاك مسار إبدا

فتطور الدماغ الإبداعي .كما أن أبناء المبدعین لیسوا دائما مبدعین، الضروري أن یكون لدیهم مسار إبداعي
فلعدة سنوات كان یعتقد أن الارتباطات داخل الدماغ تكون مراقبة . البیئةو أثیر المزدوج لكل من الوراثةمرتبط بالت

1890سنة "William James"إلى أن جاء ، قوة هذه الارتباطات تزید أو تنقص من خلال عملیة التعلمو جینیا
قام بإعادة صقل و 1949سنةHebbثم جاء .على أن البیئة یمكنها تغییر الارتباطات الدماغیةالیعطي اقتراح

هذه الفكرة باقتراح نظریته التي یرى من خلالها أن عملیة تخزین المعارف على مستوى الشبكات العصبیة تتم 
مع تطور تقنیات التسجیل و لكن مؤخرا.بتغییر قوة الارتباطات ما بین الخلایا العصبیة المكونة للشبكة العصبیة

فاستطاع. عصبیة استطاع الباحثون الكشف عن تأثیر الخبرات الحسیة على التنظیم الدماغيالخاصة بالخلایا ال
Merzenich", "Nelson", "Stryker", "Cynader", "Schppman", "Zook" 1984"" وضع دراساتهم في

بع القردة یه أصاحركیة عندما قاموا بتنب-خارطة خاصة بالمناطق التي تفعل على مستوى القشرة الدماغیة الحس
حركیة الخاصة -الدماغیة الحسن ببتر بعض أصابع الحیوانات فلاحظوا أن نفس منطقة القشرةكما قام الباحثو .

"Recanzone" et"كما أكد كل من.صابع المبتورة تفعل عند تنبیه الأصابع المجاورة للإصبع المبتوربالأ

Merzenich",",Schreiner"," زیادة حجم مناطق من التدریب المكثف یمكنهما على أن التنبیه المستمر أو
فهذه الدراسات تؤكد على أن البیئة یمكنها تغییر الارتباطات .القشرة الدماغیة التي تقوم على معالجة المثیرات

. )35(الموجودة مابین الخلایا العصبیة
فقد تمت من خلال دراسة أثر أما فیما یتعلق بدراسة دور البیئة المحیطة في تفعیل سیرورة التفكیر الإبداعي

هذه الأخیرة تعكس زیادة في ، )التغییر الذي یحدث على مستوى الدماغ(البیئة المحیطة على المرونة الدماغیة 
أهم ت التجمیعیة التي تعد القدراو حجم الشبكات العصبیة التي تعد أساسا عصبیا لكل من المرونة المعرفیةو نشاط

التي و ، 1996سنة "Bennett"Rosenzweig","اءت الدراسة التي قام بها كل من فج.قدرات التفكیر الإبداعي
تمت من خلال دراستهم التجریبیة على الفئران لتبین على أنه على المستوى السلوكي للفئران التي تم تربیتها في 

نة مع الفئران التي استطاعوا حل عدد أكبر من المشكلات من وجهة نظر جینیة بالمقار enrichiبیئة محیطة ثریة 
بینوا أن دماغ الفئران التي تم تربیتها في بیئة فنفسیة- أما من وجهة نظر عصبیة.لهالم یتم توفیر بیئة ثریة

كما لاحظ .محیطة ثریة تمیزت بزیادة سمك القشرة الدماغیة ما یعني أن عدد ارتباطات التشابك العصبي في تزاید
، جریة أكبر لدى هذه الفئران بالمقارنة مع الفئران التي لم تكن ضمن بیئة ثریةنفس الباحثین أن عدد الزوائد الش

فالبیئة الثریة تعمل على تغییر تفرعات الزوائد الشجریة للدماغ ما یؤدي إلى زیادة عدد الارتباطات فیما بین 
عصبیة التي تعد ذات تأثیر فالارتباطات الجدیدة تؤثر مثلا على التجمیعات فیما بین الشبكات ال، الخلایا العصبیة

.)36(كبیر على الإبداع
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خـاتــــــمــــة 
العصبیة ذات العلاقة بسیرورة المیكانیزماتو هذه الدراسة الكشف عن أهم البنیات الدماغیة المفعلةحاولنا في

سمات و ، نفعالیةالاو ، المتمثلة في كل من العوامل المعرفیةو العوامل ذات التأثیرالتفكیر الإبداعي بربطها بأهم
ا الأطر المرجعیة التي تعطینا تصور و مجموعة من المعلوماتالتي تمثل في الأصل، العوامل البیئیةو الشخصیة

الباحاتو المناطقهذا بالكشف عن أهمو ، التي تعمل على توجیه سلوكنا الإبداعيو الداخليو عن العالم الخارجي
فوجدنا أن لكل من ، من العوامل ذات التأثیربكل عاملالخاصةو داعيالمخیة المفعلة أثناء سیرورة التفكیر الإب

التجمیع بین الشبكات العصبیة التي لها تأثیر تفعیل عملیةفياكبیر االمادة البیضاء دور حجم الجسم الثفني وكمیة
الصور عملن لهما دور رئیسي فيالمسلك العلوي اللذیو لك البطینيالمسأما كل من، على التفكیر الإبداعي

التبات على تحقیق و الانفعالاتن لهما تأثیر كبیر علىما قبل الجبهیة اللذیو ص الجبهیةكذا الفصو و ،الذهنیة
laكما تم الكشف عن أهمیة بعض النواقل العصبیة مثل، لتباعديف كما لهم دور في تفعیل التفكیر االأهدا

norépinéphrineحالة الیقظة الخاصة بالدماغلبي الذي یعمل على تغییر الذي یتم تشكیله من قبل الموضع الق
تحلیل مختلف هذه البنى العصبیة في نشاطها أو في إصابتهاو فمعرفة.ي لها دور في إنتاج الأفكار الإبداعیةالتو 
اعیة كذا مرفولوجیة الدماغ قد یساعد على وضع برامج تدریبیة للعاملین في المجال التنظیمي لتنمیة قدراتهم الإبدو 
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